
 .يوم خلده الزمان عاشوراء 
ُ وَحح  هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه دَ لَِلّهَ رب العالمين والصلاة والسلام على أشر الأنبياء وخاتم المرسلين لَهُ وَأَشح مَح دَهُ لا الْح

 شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلا  }أوصيكم بلزوم تقوى الله حتى نلقاه قال تعالى: أما بعد: عباد الله 

لَمُونَ   { تََوُتُنه إَلا وأنَحتمح مُسح
وسيبقى ذكره والعناية  ،ده الزمانيوم من أيَم الله خل  ما يوم عاشوراء؟!   موما أدراكيوم عاشوراء عباد الله  

تضح لنا عظمة هذا اليوم علينا ان نلقي نظرة على  تحتى و به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 
منتهاه حتى وصفه الله الذي بلغ من الطغيان المفسد الجبار الأحداث التي دارت قبل هذا اليوم، فرعون 

َرحضَ  فَ  عَلَا  فَرحعَوحنَ   } إَنه بقوله:  لَهَا  لَ وَجَعَ  الأح تَضحعَفُ  شَيَ عًا  أَهح هُمح  طاَئفََةً  يَسح يَي أبَ حنَاءَهُمح  يذَُبَ حُ  مَن ح تَحح   نَسَاءَهُمح  وَيَسح
: ومع ذلك تأمل ماذا قال عن موسى ومن معه من أهل الإيمان والخير والصلاح   (1)   { الحمُفحسَدَينَ  مَنَ  كَانَ   إَنههُ 

لَ دَينَكُمح أَوح أَنح يظُحهَرَ فَ  نُ ذَروُنِ أَق حتُلح مُوسَى وَلحيَدحعُ ربَههُ إَنِ َ أَخَافُ أَنح يُ بَدَ  َرحضَ الحفَسَادَ{}وَقاَلَ فَرحعَوح    (2) الأح
  { الحمُفحسَدَينَ  مَنَ  كَانَ   إَنههُ دلون الْقائق فالله يصف فرعون بقوله: }بوهكذا هل أهل الباطل والطغيان ي

َرحضَ الحفَسَادَ{ وفرعون يصف موسى عليه السلام بقوله: } لَ دَينَكُمح أَوح أَنح يظُحهَرَ فَ الأح  إَنِ َ أَخَافُ أَنح يُ بَدَ 
نَ وَمَلَئَهَ فَظلََمُوا بَِاَ فاَنحظرُح كَيحفَ  وصف الله فرعون وملأه بقوله: و  نَا مَنح بَ عحدَهَمح مُوسَى بَِيََتنََا إَلَى فَرحعَوح }ثُهُ بَ عَث ح

نَ أتََذَرُ مُوسَى   ووصف الملأ موسى وأتباعه بقولهم: (3) كَانَ عَاقَبَةُ الحمُفحسَدَينَ{  مَ فَرحعَوح }وَقاَلَ الحمَلَأُ مَنح قَ وح
مَهُ ليَ ُ  َرحضَ{ وَقَ وح إصلاح  أنهم أهل  ، إلا أنهم زعموا المل هكذا رغم وضوح إفساد فرعون و   (4) فحسَدُوا فَ الأح

فساد ف الأرض، ولكن ذلك لم ينطلي على أهل البصيرة حتى على الإ تبديل الدين و ب هواتهموا موسى وأتباع
}فَ لَمها جَاءَ السهحَرَةُ قاَلُوا  السحرة الذين جندهم فرعون وكان غاية أمنياتهم أن يغدق عليهم الهبات والعطايَ: 

رًا إَنح كُنها نََحنُ الحغَالبََيَن ) نَ أئََنه لنََا لَأَجح لقد أختار الطاغية  (5)وَإَنهكُمح إَذًا لَمَنَ الحمُقَرهبَيَن{ ( قاَلَ نَ عَمح 41لَفَرحعَوح
فماذا    (6) ( يَحَتُوكَ بَكُلَ  سَحهارٍ عَلَيمٍ{ 36}قاَلُوا أَرحجَهح وَأَخَاهُ وَاب حعَثح فَ الحمَدَائَنَ حَاشَريَنَ )جنده على عينه 

حاول فرعون أن يلبسها ثوب   ذيالْق المن حصل لهذا الجند عندما تكشفت له حقيقة موسى وما جاء به 
 

 ( 4  القصص ) )1(
 [ 26  ]غافر:  )2(
 [ 103  ]الأعراف:  )3(
 [ 127  ]الأعراف:  )4(
 [ 42، 41  ]الشعراء:  )5(
 [ 37، 36  ]الشعراء:  )6(



( فأَلُحقَيَ السهحَرَةُ  45} فأَلَحقَى مُوسَى عَصَاهُ فإََذَا هَيَ تَ لحقَفُ مَا يَحَفَكُونَ )الإفساد؟ تأملوا هذه الآيَت: 
تُمح لَهُ قَ بحلَ أَنح آذَنَ لَكُمح إَنههُ 48( رَبَ  مُوسَى وَهَارُونَ )47 الحعَالَمَيَن )( قاَلُوا آمَنها بَرَب َ 46سَاجَدَينَ ) ( قاَلَ آمَن ح

فَ تَ عحلَمُونَ لَأقَُطَ عَنه أيَحدَيَكُمح وَأَرحجُلَكُمح مَنح خَلَافٍ وَ  رَ فَ لَسَوح يَن  لَأُصَلَ بَ نهكُمح أَجْحَعَ لَكَبَيركُُمُ الهذَي عَلهمَكُمُ السَ حح
قَلَبُونَ )49) مَنَيَن  50( قاَلُوا لَا ضَيرحَ إَنَّه إَلَى ربَ نََا مُن ح ( إَنَّه نَطحمَعُ أَنح يَ غحفَرَ لنََا ربَ ُّنَا خَطاَيََنََّ أَنح كُنها أَوهلَ الحمُؤح
بصدق مهما حاول أعداؤه أن يشوهوه، مهما حاولوا أن   طالبهما كان للحق أن يتوارى عن   (7) ({ 51)

كُ  وا الْق بالبطال:يلبس فَعُ النهاسَ فَ يَمح هَبُ جُفَاءً وَأَمها مَا يَ ن ح قَه وَالحبَاطَلَ فأََمها الزهبَدُ فَ يَذح ُ الْح ثُ }كَذَلَكَ يَضحرَبُ الِلّه
َرحضَ {  لقد بذل فرعون كل السبل للحيلولة بين موسى عليه السلام وما يحمله من النور والهدى    (8) فَ الأح

وبين الناس لقد وصل هذا النور إلى بيت فرعون فآمنت آسية بنت مزاحم، وآمنت ماشطة بنت فرعون، وآمن  
يسعى   آل فرعون، وأخيراً وصل النور والهدى إلى جند فرعون وسحرته، فلم يجد حيلة إلا أن من رجل 

ه، فجمع فرعون جنوده من كل مدينه  اتبعو  نموسى عليه السلام وأهل الْق والخير والصلاح الذي للاستأص
وانطلق بكل جبروته وطغيانه للقضاء على الْق وصاحبه وأتباعه، وكان اللقاء بين الفرقين ف يوم العاشر من  

رقََيَن )فأَتَ حبَ عُ   }  شهر مُرم يوم عاشوراء، فماذا جرى ف ذلك اليوم: عَانَ  تَ رَاءَى فَ لَمها  (60وهُمح مُشح مَح   قاَلَ   الجح
ركَُونَ  إَنَّه  مُوسَى أَصححَابُ  دَينَ  رَبَ    مَعَيَ  إَنه  كَلاه   قاَلَ (  61) لَمُدح نَا (  62) سَيَ هح   اضحرَبح  أَنَ  مُوسَى إَلَى  فأََوححَي ح

رَ  بَعَصَاكَ  دَ   فَرحقٍ  كُلُّ   فَكَانَ   فاَن حفَلَقَ  الحبَحح نَا (  63)  الحعَظَيمَ  كَالطهوح خَريَنَ  ثَُه  وَأَزحلَفح نَا ( 64) الآح   مَعَهُ  وَمَنح   مُوسَى وَأَنْحَي ح
نَا  ثُهُ ( 65) أَجْحَعَينَ  خَريَنَ  أَغحرَق ح والنور على   ،طلا صار الْق على البتهذا هو يوم عاشوراء يوم ان (9)  {الآح

  اللهُ  صَلهى  اللهَ  رَسُولَ  قَدَمَ لما  ولهذا ، والعدل على الظلم والبغي والعدوان  ،والهدى على الضلال  ،الظلمات
مَ  صَيَامًا، الحيَ هُودَ  فَ وَجَدَ  الحمَدَينَةَ   وَسَلهمَ  عَلَيحهَ   »مَا: وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى  اللهَ   رَسُولُ   لَهمُح  فَ قَالَ  عَاشُوراَءَ، يَ وح
مُ  هَذَا م   هَذَا: فَ قَالُوا تَصُومُونهَُ؟« الهذَي  الحيَ وح مَهُ، مُوسَى فَيهَ   اللهُ  أَنْحَى  عَظَيم ، يَ وح نَ  وَغَرهقَ  وَقَ وح مَهُ،  فَرحعَوح  وَقَ وح

رًا، مُوسَى فَصَامَهُ  نُ  شُكح نُ :  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى اللهَ   رَسُولُ  فَ قَالَ  نَصُومُهُ، فَ نَحح لَى  أَحَقُّ  »فَ نَحح  بِوُسَى  وَأَوح
دروس  وف هذه القصة    .رواه مسلم بَصَيَامَهَ« وَأَمَرَ  وَسَلهمَ،  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى  اللهَ  رَسُولُ  فَصَامَهُ  مَنحكُمح 

 منها:  وهدايَت
من اليهود لأننا نؤمن بِوسى عليه السلام وما جاء به ولأن   عليه السلام  أولى بِوسىأمة الإسلام نَن أولًا: 

»إن انتصار الرسل السابقين   انتصار للحق وأهله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صاره عليه السلامتنا

 

 [ 51 - 45  ]الشعراء:  (7)
 [ 17  ]الرعد:  (8)
 [ 66 - 60  ]الشعراء:  (9)



انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء شكرًا لله على نعمته 
    (10)  منكم"«بِوسى أولى  وسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال لليهود: "نَن  بإنقاذ م

 الخطبة الثانية:
ده  الْمد لله عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَى نَ فحسَهَ، وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ واشهد الا إله إلا الله واشهد أن مُمد عب

 تسليماً كثيراً ورسوله صلى الله عليه وسلم 
 : القصةدروس  ومنعباد الله أما بعد: 

يوم عاشوراء فقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفزنَّ على   هذا اليوم  شرع الله لنا صيامالله أن  ثانياً: 
مَ  »صَيَامُ   صيامه بقوله: تَسَبُ  إَنِ َ  عَاشُوراَءَ، يَ وح لَهُ«  الهتَي  السهنَةَ  يكَُفَ رَ  أَنح  الِلّهَ  عَلَى أَحح رواه ابن ماجة وصححه  قَ ب ح

عاشوراء ويصوم  الألبانِ ولذا عباد الله يشرع لنا صيام عاشوراء وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يصوم يوم 
ويجوز أن يصوم يوم . مسلم رواه   التهاسَعَ« لَأَصُومَنه  قاَبَلٍ   إَلَى  بقََيتُ  »لئََنح : وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى لقوله  قبله يوماً 

 شوراء ويوماً بعده ويجوز أن يصومه بِفرده. عا 
كان معهم  إليه  اً: رعاية الله لعباده وحمايته لهم بِا لا يخطر لهم على بال إذا توكلوا عليه وفوضوا أمورهم لثثا

رَ  ل الأرض تحتهم يبس عبالنصر والتأييد شق لهم البحر كالجبل العظيم وج نَا إَلَى مُوسَى أَنح أَسح }وَلَقَدح أَوححَي ح
رَ يَ بَسًا لَا تََاَفُ دَركًَا وَلَا تََحشَى{بَعَبَادَي فاَضحرَبح لَهمُح طَريَقًا فَ الح      (11) بَحح

 وإذا العناية لاحظتك عيونها *** نم فالمخاوف كلهن أمان
رًا{  قال تعالى:  ا وبعد الكرب فرج ااً: أن بعد العسر يسر رابع رَ يُسح رًا إَنه مَعَ الحعُسح رَ يُسح  }فإََنه مَعَ الحعُسح

بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى قال الإمام السعدي رحمه الله: 
رًا{ وكما   رٍ يُسح ُ بَ عحدَ عُسح عَلُ الِلّه لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى: }سَيَجح

 12وإن مع العسر يسرا ". قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وإن الفرج مع الكرب،  
فمهما ضاقت بك الْيل وسدت ف وجهك الأبواب فبالصبر والاستعانة بالله عز وجل والانطراح بين يديه  

 وبذل الأسباب الممكنة يَتيك الفرج والمخرج. 
 رج  خ  ها الم  د الله من   ن  وع  ....  ى  ا الفت  يق بِ  ض  ة ي  رب نَّزل  ول

 تها .... فرجت وكنت أظنها لا تفرجضاقت فلما استحكمت حلقا 
 

 (: 123/ 2  تفسير العثيمين: آل عمران ) (10)
 [ 77  ]طه:  )11(
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    (13)   ."بيان مشروعي ة شكر الله تعالى بالصوم لمن حصل له خير من تفريج كرب، أو تيسير أمر": خامساً 
كنجاة نوح عليه السلام، ونْاة موسى عليه  -بيان أن ما حصل من النعم للأنبياء السابقين "سادساً: 

نفرح به، ونشكر الله تعالى على ذلك؛ فإنه من جْلة النعم الواصلة ينبغي لنا أن  - السلام، وغرق فرعون
زيد المؤمن يقيناً بالْق وثباتاً  ت  ومن نعم هذا اليوم ما حدث فيه الدروس والعبر التي (14) " إلينا بالواسطة

 والإصلاح. عليه، وتفتح أمام نَّظريه الفأل بأن العاقبة للمتقين والنصر والتمين لأهل الخير 
كل ما يفُعل ف هذا اليوم غير الصيام فهو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بِا من سلطان فينبغي   سابعاً:

الْذر والتحذير منها فما يفعله الشيعة ف هذا اليوم ضلال وانَراف ودعاء للغير الله وتشويه لصورة الإسلام  
صلى الله عليه وسلم، بل ربِا تصد من يشاهدها من الكفار وهو لا البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله  

 يعرف الإسلام الْق عن قبل الإسلام والدخول فيه. 
أنصر الْق وأهل فوق كل    أرنَّ الْق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنَّ الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اللهم 

 أرض وتحيت كل سماء يَ مجيب الدعاء.  

 
 (168/ 21  البحر المحيط الثجاج ف شرح صحيح الإمام مسلم بن الْجاج ) )13(
 (: 168/ 21  البحر المحيط الثجاج ف شرح صحيح الإمام مسلم بن الْجاج« ) )14(


